
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

ثقافة المجتمع المدني ومؤسساته؛

كحل لمشاكل شرقنا البائس!

وحدة الدراسات الاجتماعية
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الملخص التنفيذي:

تطــور مفهــوم المجتمــع المدنــي تطــوراً مضطــرداً بحســب المتغيــرات الاجتماعيــة والمكانيــة والزمانيــة 

ــاً وأساســياً فــي التكويــن  ــاء الإنســان بوصفــه فــرداً محوري للشــعوب؛ لينتــج خاصيــة اجتماعيــة تقــوم علــى بن

الاجتماعــي، بمــا يواكــب التحــوّلات العميقــة التــي شــهدها العالــم مــع تطــوّر الدولــة الحديثــة والنظــام الدولي، 

وتأثيــرات العولمــة الاقتصاديــة الرأســمالية وثــورة الاتصــالات ونظــم المعلومــات، إضافــة إلــى انهيــار القطبيــة 

الثنائيــة المتشــكلة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي المســتوى العالمــي.

ــة فــي  ــز فيهــا كل مرحل ــة وأخــرى؛ تتماي ــة زمني ــن مرحل ــي بي ــرات مفهــوم المجتمــع المدن وســاهمت متغي

ــزاً عــن  ــه متماي ــه الخاصــة، لتجعل ــي بتركيبت ــام المجتمــع المدن ــة لقي ــى مــن الشــروط الضروري ــر حــدٍّ أدن تواف

ــة لقيامــه.  ــة، الاقتصــاد الرأســمالي؛ وغيرهــا مــن الظواهــر الأخــرى المصاحب ــة، الليبرالي ــل المواطن ظواهــر مث

ــي. ــي، والقبل ــي، والدين ــكري، والسياس ــع العس ــن المجتم ــزاً ع ومتماي

ــرق  ــات الش ــدة لمجتمع ــاكل ع ــل لمش ــه كح ــي؛ وضرورت ــع المدن ــوم المجتم ــة مفه ــذه الدراس ــرح ه تط

ــة: ــاور التالي ــال المح ــن خ ــس؛ م البائ

• تطور مفهوم المجتمع المدني	

• المجتمع المدني وارتباطه بالمؤسّسات المدنية 	

• المجتمع المدني عربياً.	

• المشاكل التي واجهت ولادة المجتمع المدني عربياً!	

• الخلط بين المجتمع المدني والأهلي/ والمنظمات الأهلية والمدنية.	

• المجتمع المدني ومؤسساته؛ كحل لمشاكل شرقنا البائس!	

• خلاصات	

تطور مفهوم المجتمع المدني 

تطــور مفهــوم المجتمــع المدنــي تطــوراً مضطــرداً بحســب المتغيــرات الاجتماعيــة والمكانيــة والزمانيــة 

للشــعوب، لينتــج خاصيــة اجتماعيــة تقــوم علــى بنــاء الإنســان؛ بوصفــه فــرداً محوريــاً وأساســياً فــي التكويــن 

الاجتماعــي، بمــا يواكــب التحــوّلات العميقــة التــي شــهدها العالــم مــع تطــوّر الدولــة الحديثــة والنظــام الدولي، 

وتأثيــرات العولمــة الاقتصاديــة الرأســمالية؛ وثــورة الاتصــالات؛ ونظــم المعلومــات، إضافــة إلــى انهيــار القطبيــة 

الثنائيــة المتشــكلة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي المســتوى العالمــي. 

قُدِّمــت أطروحــات عديــدة حــول مفهــوم المجتمــع المدنــي، بــدءاً مــن فلاســفة عصــر النهضــة؛ الذيــن جعلــوا 

منــه مقابــاً للدولــة الدينيــة المُســتَبِدّة؛ التــي كان يســود فيهــا نظــام الحكــم المطلــق )الشــعوب علــى ديــن 

ملوكهــا(، وصــولاً إلــى تطــوّره الملحــوظ مــع بــروز الفكــر الليبرالــي. 
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لكــن؛ علــى الرغــم مــن اختــاف توصيفــه ضمــن طروحــات المُنظّريــن كلهــم مــن تومــاس هوبــز وجــون لــوك، إلــى 

جــان جــاك روســو، ومونتســكيو، انتقــالاً إلــى هيجــل، وألكســيس دي توكفيــل، وصــولاً إلــى ماركــس وغرامشــي، 

بقــي بنــاء المجتمــع المدنــي قائمــاً علــى قطبيــن )المجتمــع والمؤسّســات( ويتحــدّد دوره بالتعبيــر عــن فضــاء 

مدنــي أو وســيط بيــن طرفــي الفعــل السياســي )الحاكــم والمحكــوم( وجدليــة العلاقــة بينهمــا ضمــن بُعديــن: 

الأول: أيديولوجــي؛ ينــادي بتقليــص ســيطرة الدولــة علــى الاقتصــاد والتشــكيلات السياســية والحــركات 

الاجتماعيــة، والنقابــات، والاتحــادات النقابيــة، والمهنيــة. 

والثانــي: تنمــوي؛ يعتمــد الفصــل بيــن الدولــة والمجتمــع ســيرورة تاريخيــة؛ تعبّــر عــن مســتوى تبلــوّر الوعــي 

ــاف  ــى اخت ــم عل ــون كله ــه المواطن ــترك ب ــع، يُش ــوّر المجتم ــن تط ــة م ــة معين ــز لمرحل ــي المميّ الاجتماع

انتماءاتهــم فــي الوعــي الاجتماعــي والإنســاني ضمــن منظومــة التنميــة البشــرية، ويغطــي نطاقــاً واســعاً 

ــر دور  ــة، وحص ــاراً ومرجعي ــه معي ــاني بوصف ــون الإنس ــاً للقان ــة؛ وفق ــات الاجتماعي ــم العلاق ــة تنظي ــن آلي م

الدولــة فــي تهيئــة بيئــة قانونيــة وبنيــة تحتيــة ملائمــة لنمــوّه؛ بوصفــه واقيــاً وحاميــاً للفــرد مــن تدخــات 

ــة وتجاوزاتهــا.  الدول

ــة فــي  ــز فيهــا كل مرحل ــة وأخــرى، ليتماي ــة زمني ــن مرحل ــي بي ــرات مفهــوم المجتمــع المدن وســاهمت متغي

توافــر حــدٍّ أدنــى مــن الشــروط الضروريــة لقيــام المجتمــع المدنــي بتركيبتــه الخاصــة، فــي جعلــه متمايــزاً عــن 

ــة لقيامــه،  ــة، الاقتصــاد الرأســمالي؛ وغيرهــا مــن الظواهــر الأخــرى المصاحب ــة، الليبرالي ــل المواطن ظواهــر مث

ــزاً عــن المجتمــع العســكري، والسياســي، والدينــي، والقبلــي.  ومتماي

المجتمع المدني وارتباطه بالمؤسّسات المدنية 

ــاً، اقتــرن بجملــة شــروط تاريخيــة لنشــوء فكرتــه، وارتكــز علــى مرجعيــة  المجتمــع المدنــي الــذي أُســس غربي

فلســفية أسّســت لــه نظريــاً؛ لتكــون جوهــر مفهومــه، بحيــث صــار صناعــة مجتمعيــة مدنيــة، أدّت إلــى ولادة 

ــة  ــن دول ــة ضم ــة، لتبقــي الدول ــى ســلطة الدول ــاً شــعبياً عل ــاً رقابي ــي؛ فأنتجــت بدورهــا نمط ــع المدن المجتم

المؤسســات؛ المؤسّســات الديمقراطيــة بالمعنــى الحديــث للمؤسّســة )برلمــان، قضــاء مســتقل، أحــزاب، نقابــات 

ــخ(.  ــات، إل وجمعي

وتُشــكِّل فيــه الحريــة والديمقراطيــة وحقوق المواطنيــن دون تمييز أساســاً بنيوياً يحدّده القانــون. فالمجتمع 

ــدي المجتمــع أو  ــمَّ لا يعت ــه، ومــن ثَ ــاً ل ــج دســتوراً صحيحــاً ومســتداماً؛ ويكــون مراقب ــح ينت ــي الصحي المدن

الدولــة علــى حقــوق الفــرد، مــا يجعــل العلاقــة بيــن الحكومــة والمواطــن علاقــة مســاءلة ومحاســبة، بمــا 

يشــبه العقــد بيــن المســؤول المنتخــب وناخبيــه، تســمح للمجتمــع المدنــي بمنظماتــه وللمواطنيــن بالتأثيــر 

فــي المــداولات والإجــراءات السياســية المتعلّقــة بمؤسّســات الحكــم، بتنظيــم الحمــات والتظاهــرات بهــدف 

إجــراء التغييــر المطلــوب. 

ــل فــي  ــة؛ تُمثّ ــر حكومي ــط بمنظمــات ومؤسّســات غي ــي الواســع؛ رُب ــاء المجتمــع المدن ــل فــي بن هــذا التأصي

الواقــع أحــد المظاهــر المجسّــدة لــه؛ التــي تمتلــك القــدرة علــى الفعــل والتحــرك، فهــي المســاهم الثالــث فــي 
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التنميــة بعــد الحكومــة والاقتصــاد فــي أي دولــة عمومــاً، وتتشــكّل مــن مكوّنــات المجتمــع الفاعلــة فــي الحياة 

العامــة، لتنهــض بعــبء التعبيــر عــن اهتمامــات أعضائهــا وقيمهــم، اســتناداً إلــى معاييــر أخلاقيــة أو ثقافيــة أو 

سياســية أو علميــة أو دينيــة أو خيريــة؛ متميّــزة باســتقلالها عــن ســلطة الحكومــة؛ ســواء فــي النواحــي الماليــة 

أم الإداريــة أم التنظيميــة، مُســتندة إلــى هامــش مــن الحريــة مــن حيــث العمــل الإنســاني غيــر الريعــي، أي إنهــا 

لا تســعى لتحقيــق الربــح المالــي المقصــود، ولا تقــوم علــى أســاس تجــاري؛ غايتــه الربــح كقطــاع الأعمــال أو 

القطــاع الخــاص، ومــن ثَــمَّ تنــأى بنفســها عــن تدخــات الحكومــة.

المجتمع المدني عربياً!

ظهــر مفهــوم المجتمــع المدنــي مــع ابــن خلــدون؛ وانتشــر فــي أدبيــات الفكــر السياســي العربــي منــذ مطلــع 

الســبعينات، ليبقــى محصــوراً فــي أيــدي النخبــة المتحمّســة للمفهــوم بوصفــه حجــر الزاويــة فــي كل تحــوّل 

ديمقراطــي. فمتغيــرات الاحتــال فــي الوطــن العربــي، دفعــت حــركات التحــرّر والاســتقلال التــي تبلــورت فــي 

جماعــات ضغــط مــن أحــزاب ووســائل إعــام وجماعــات معارضــة، لتتبنــى مفهــوم الاســتقلال قبــل الديمقراطيــة، 

العدالــة قبــل الحريــة، النظــام الاشــتراكي بــدل النظــام الديمقراطــي، وحُيِّــد التأســيس لمجتمــع مدنــي بصفتــه 

خطــوة مؤجلــة، يمكــن تحقيقهــا فــي عقــب الاســتقلال.

أقدمــت عــدد مــن نظــم الاســتقلال علــى طــرح شــعارات الديمقراطيــة الليبراليــة مــن بــاب التعدديــة السياســية 

وتأســيس البرلمانــات وعقــد انتخابــات عامــة، لكــن تلــك الشــعارات؛ لــم تتطــور؛ لتكــون مطلبــاً اجتماعيــاً شــعبياً 

عامــاً أو تدخــل فــي بنــاء المجتمعــات، ولــم تعــش طويــاً بســبب الانقلابــات العســكرية، والعقليــة العشــائرية، 

والطائفيــة السياســية )مُعضلــة الفكــر السياســي الإســامي( التــي دفعــت باتجــاه تثبيــت واقع الأنظمة السياســية 

بأشــكالها المختلفــة عــن طريــق حكــم العائلــة والملكيــة، أو الإمــارة، أو حكــم الحــزب الواحــد أو الجيــش، أو 

الديمقراطيــة التــي تحدّدهــا الطائفــة، مــا جعــل مــن مشــروع دول مــا بعــد الاســتقلال مخيبــاً للآمــال فــي معظــم 

هــذه الــدول وفــي المســتويات كافــة؛ الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، ومانعــاً لقيــام المجتمــع المدنــي 

أو احتمــالات التأســيس لــدول مدنيــة حداثيــة.

انتشار مفهوم المجتمع المدني وإشكالاته

ــى  ــة فــي بعدهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي؛ وانعكاســها عل ــدول العربي ــي تعيشــها ال الأزمــات الت

البنيــات الاجتماعيــة، جعلــت مــن دخــول مفهــوم المجتمــع المدنــي؛ ورواجــه لــدى المعنييــن بالتغييــر السياســي 

عربيــاً أمــراً طبيعيــاً فــي التعبيــر عــن الحاجــة إلــى نواظــم مختلفــة فــي قيــادة المجتمعــات، فاندفــع كثيــرون 

إلــى تبنّــي الدعــوة؛ لتفعيــل دور المجتمــع المدنــي فــي الفضــاء الاجتماعــي العــام؛ الــذي لــم تســتطع دول مــا 

بعــد الاســتقلال شــغله بصــورة جيــدة ومُرضيــة، فالأيديولوجيــات القوميــة والدينيــة والاشــتراكية، لــم تفلــح فــي 

إيجــاد عقــد اجتماعــي صحيــح، يوحــد فئــات المجتمــع داخــل البلــد الواحــد، ولــم تنجــح فــي توليــد منــاخ تغييــري 

عابــر للحــدود. 

فالإخفاقــات المتكــررة فــي المســتوى القومــي العربــي، ومسلســل الهزائــم والانكســارات العربيــة فــي 
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معاركــه؛ وتنامــي قــوة الحــركات الأصوليــة، إضافــة إلــى التطــورات الدوليــة وســقوط المنظومــة الاشــتراكية، 

ــة  ــات الاقتصادي ــمى بالإصلاح ــا يس ــراء م ــي بإج ــم العرب ــدول العال ــتمرّة ل ــة المس ــب الغربي ــن المطال ــاً ع فض

والسياســية، هــذه العوامــل شــجّعت ظهــور هــذا المفهــوم ورواجــه فــي الــدول غيــر النفطيــة مــن بــاب الحاجــة 

إلــى الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، لكنهــا لــم تــرقَ إلــى بــروز خطــاب مجتمــع مدنــي؛ بصفتــه حامــاً لتجــاوز 

الانقســامات والاختلافــات المجتمعيــة، ومدخــاً لإعــادة تنظيــم الدولــة والمجتمــع المدنــي بوصفهمــا ركيزتيــن 

ــة  ــدول المدني ــاء ال ــاً لبن ــة، أساس ــية والاجتماعي ــة السياس ــس الديمقراطي ــاء أس ــة، ولإرس ــيتين للمواطن أساس

الديمقراطيــة. )1( مــا أدى إلــى ظهــور عــدد مــن الإشــكالات حــول خطــاب المجتمــع المدنــي فــي معظــم الــدول 

ــه. العربيــة والمعوقــات لوجــوده وتمكين

المشاكل التي واجهت ولادة المجتمع المدني عربياً

أهمها: 

أولاً: المجتمع المدني في مواجهة الدولة

ــية  ــة السياس ــة بالتعددي ــا والمطالب ــم دوره ــة؛ وتحجي ــة الدول ــو تنحي ــه نح ــات؛ تتج ــوات والمطالب ــت الأص كان

ــة  ــع الدول ــا تض ــلّط، ولكنه ــة التس ــن سياس ــة م ــعوب المنهك ــروعة للش ــاً مش ــد حقوق ــي تُع ــة؛ الت والثقافي

والمجتمــع فــي إطــار التنافــر والاســتبعاد مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة لــن تســاهم فعليــاً فــي خلــق مجتمــع 

مدنــي )عربــي(، فالمجتمــع المدنــي ليــس نتــاج هــدم الدولــة؛ أو تراجعهــا أو زعزعتهــا بصــورة مطلقــة ودائمة، 

وإنمــا هــو نتــاج تحديــد العلاقــة بينهــا وبيــن المجتمــع الــذي يُفتــرض فيــه أن يكــون مصــدر شــرعيتها.

ثانياً: غياب البنية القانونية على أساس مواطني

افتقــار المجتمــع العربــي إلــى وجــود أهــم الأركان التــي يقــوم عليهــا المجتمــع المدنــي، ألا وهــو المواطنــة 

ــن  ــا م ــرد وحمايته ــي للف ــتقلال الذات ــة والاس ــاواة والحري ــية، كالمس ــوق أساس ــن حق ــا م ــب عليه ــا يترتّ وم

الانتهــاك، وبذلــك لــم يتحقّــق المفهــوم الجوهــري للمجتمــع المدنــي؛ الــذي لا يمكــن تحقيقــه فــي ظــل بيئــة 

قانونيــة؛ لــم تتوافــر فيهــا شــروط الحمايــة للأفــراد أو الجماعــات المختلفــة، التــي تســمح بظهــور هــذا الحيّــز 

ــاء العقــد  ــم يتوافــر فيهــا بن ــدان ل ــذي يســمح للأفــراد بممارســة نشــاطهم فــي بل ــة، ال المســتقل عــن الدول

الاجتماعــي‮ ‬الســليم بيــن الحاكــم والمحكــوم. ‬‬‬‬‬‬

ثالثاً: الحوامل المجتمعية

إن معوقــات قيــام مثــل هــذا المجتمــع؛ لا تقتصــر علــى بُنــى الــدول التســلّطية، ومــا تضعــه مــن معوقــات تحاصــر 

قيامــه، بــل تتعداهــا إلــى عــدد مــن الحوامــل المجتمعيــة التــي لا تســمح بقيامــه وتمكينــه. فمــا تــزال علاقــات 

المجتمــع فــي شــرقنا البائــس؛ تشــتمل علــى الخصائــص التــي تميّــز المجتمعــات التقليديــة مــن عشــائرية وعائليــة 

وطائفيــة وعرقيــة، ولــم تصــل إلــى علاقــة مواطنيــن؛ لهــم شــخصياتهم الحقوقيــة والسياســية والاجتماعيــة 

ــة والمجتمــع  ــة والراســخة للدول ــة والمؤسّســية الثابت ــاء القاعــدة القانوني ــل أساســاً لبن ــي تمثّ ــة، الت والثقافي

علــى الســواء. 
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رابعاً: الارتباط بالانحياز الأيديولوجي لدُعاته

ــاب الإطــار المرجعــي فــي مســتوى الفكــر والممارســة وحــدود تطبيــق المفهــوم فــي المســتوى العربــي  غي

والإســامي، واســتحضاره بوصفــه تجربــة؛ بــدل العمــل علــى تطويــره  بوصفــه خبــرة؛ كما حــدث فــي المجتمعات 

ــى أســس  ــكازه عل ــي أو ارت ــة لنشــوء فكــرة المجتمــع المدن ــك الشــروط التاريخي ــه بتل ــة، وعــدم اقتران الغربي

فلســفية تؤسّــس نظريــاً لــه، أدّى إلــى انقســام المفهومــات حــول المجتمــع المدنــي وامتلاكــه لمعانــي ودلالات 

ــت  ــوم، اختلف ــار المفه ــت انتش ــي رافق ــرؤى الت ــض، فال ــدّ التناق ــى ح ــل إل ــتخدميه تص ــل مس ــن قب ــة م مختلف

وتبدّلــت بحســب دُعاتــه، فقــد ســخر المفهــوم تبعــاً للســلطة وارتبــاط مســتخدميه، ليُســتخدم فــي ســياق الدولــة 

والمجتمــع السياســي، وفــي ســياق الديــن، وســياق النظــم العســكرية، والحكــم الســلطوي الاســتبدادي، أي إنــه 

ارتبــط بالانحيازيــات الأيديولوجيــة لدُعاتــه، ليُطــوّع تدريجيــاً ويصبــح مكونــاً أيديولوجيــاً وحركيــاً رئيســاً فــي رؤى 

القــوى الليبراليــة واليســارية وتيــارات الإســام السياســي. )2(

خامساً: الابتعاد عن التوصيف الدقيق والتوجّه نحو الجزئيات 

التعريفــات الكثيــرة للمجتمــع المدنــي عربيــاً لــم تحــدّد الصيغــة المثلــى لبنائــه، بحيــث تنفــي الجــدل حــول إمــكان 

قيامــه وكيفيــة التأســيس لــه. فنــدوة »المجتمــع المدنــي« التــي نُظِّمــت فــي بيــروت، تبنّــت تعريفــاً للمجتمــع 

المدنــي علــى »أنــه المؤسّســات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المســتقلّة عــن ســلطة الدولــة 

ــزاب  ــر الأح ــي عب ــتوى الوطن ــي المس ــي ف ــرار السياس ــع الق ــي صن ــاركة ف ــدّدة؛ كالمش ــراض متع ــق أغ لتحقي

السياســية، والدفــاع عــن مصالــح العمــل النقابــي والمســاهمة فــي العمــل الاجتماعــي والتنميــة الــى جانــب نشــر 

ــه وليــس توصيفــاً الشــامل بوصفــه المجــال التفاعلــي  الوعــي الثقافــي …«)3(، أي إنهــا اتجهــت نحــو جزئيات

ــة؛ وبوعــي  ــة بتنامــي الحــركات الاجتماعي ــة مقترن ــة تطوّري ــذي ينشــأ عــن مرحل ــه، ال لكافــة أفــراده وجماعات

ــتقلالية،‮  ــة والاس ــة والحري ــي‮ ‬والديمقراطي ــع المدن ــاواة، ‬فالمجتم ــي المس ــتركة ف ــم المش ــراد لحقوقه الأف

‬كلهــا تتضافــر فــي مــا بينهــا لتؤسّــس لتصــوّر مجتمعــي‮ مدنــي مواطنــي ‬منســجم‮- ‬إلــى حــدٍّ مــا‮- وهــذا لــم 

تنَلْــه الــدول العربيــة علــى اختــاف تجاربهــا.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سادساً: اختزال المجتمع المدني في منظمات غير حكومية

غيــاب التصــور لبنــاء مجتمــع مدنــي والحالــة الرغبويــة فــي وجــوده، دفعــت نحــو اختــزال مفهومــه وتضييــق 

ــات  ــى منظم ــاً عل ــاً ومبني ــه ملخص ــه بكليت ــي؛ وجعلت ــع المدن ــات المجتم ــادلاً لمنظم ــر مع ــث يصي ــدوده بحي ح

المجتمــع المدنــي أو مــا يســمى المنظمــات غيــر الحكوميــة )NGOS( التــي ترتكــز بجزئهــا الأكبــر وحرفيــاً علــى 

مــا انتهــى إليــه المفهــوم فــي الغــرب، فــي آخــر صيغــة لــه وهــي إنشــاء الجمعيــات غيــر الحكوميــة. )4(

ــة- بحســب  ــاة المدني ــى الحي ــرة ومســاهمتها فــي غن ــى الرغــم مــن أهميتهــا الكبي ــة -عل المنظمــات المدني

وصــف »توكفيــل« هــي أهــمّ مــن الصحافــة والأحــزاب، ولهــا دورهــا الفاعــل فــي تعزيــز الديمقراطيــة، ونشــر 

ــن تجــد لهــا  ــات ل ــل هــذه الجمعي ــي لا يوجــد فيهــا مث ــاد الت ــق أهدافهــا بحماســة، وأن الب قضيتهــا وتحقي

ــواع الاســتبداد. )5(  ــة دائمــة ضــد أن حماي

لكــن هــذا الحديــث لا ينطبــق علــى البلــدان العربيــة لأســباب متعــدّدة أهمّهــا، أن لجماعــات الضغــط المســتقلّة 
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وجــود متأصّــل فــي الديمقراطيــات الغربيــة، وقنــوات المشــاركة السياســية هــي فــي الأســاس مضمونــة، ولا 

ســلطة فيهــا للعســكر أو الكنيســة أو التعسّــف مــن قبــل الدولــة، والزبائنيــة والفســاد؛ يؤديــان دوراً أقــلّ أهمية 

فــي الحيــاة السياســية اليوميــة، ممــا هــي عليــه الحــال فــي شــرقنا البائــس. 

أمــا فــي مجتمعــات شــرقنا البائــس؛ مــا زال الفكــر السياســي العربــي والإســامي قاصــراً عــن امتــاك نظريــة 

ــة هــي المســؤولة عــن  ــة فــي المجتمعــات المســلمة هــي جــزء مــن الشــريعة، والدول ــة، فالدول عامــة للدول

تطبيــق الشــريعة؛ أو عــدم تطبيقهــا، وهنــاك جــزء كبيــر لا يعتــرف بالدســتور الوضعــي ويقــول: إن الدســتور هــو 

القــرآن.

ــة، هــو إخــاء الســاحة لنظــام الحكــم؛ ليفعــل  ــه المدني ــى منظمات ــي عل فاقتصــار مفهــوم المجتمــع المدن

بهــا مــا يشــاء عبــر التفــرد بصــوغ قوانيــن؛ تتحكّــم فــي وجودهــا وشــروط تأسيســها وعملهــا، لتســقط عنهــا 

قــوة الفعــل والتأثيــر فــي مجتمعــات؛ لــم تشــكّل المواطنــة وحقوقهــا أســاس بنائهــا، إنمــا ارتبطــت عضويــاً 

ــو  ــاً نح ــر مي ــي أكث ــمَّ ه ــن ثَ ــا، وم ــة وغيره ــة والعائلي ــة والجهوي ــة والمذهبي ــة والطائفي ــات القبلي بالجماع

ــة والجــوار والمذهــب والطائفــة والعشــيرة ببناهــا المغلقــة. ــط القراب رواب

الخلط بين المجتمع المدني والأهلي والمنظمات الأهلية والمدنية

حالــة عســر الهضــم التــي رافقــت انبثــاق مفهــوم المجتمــع المدني في ظــلّ غياب الــدول المدنيــة الديمقراطية 

فــي شــرقنا البائــس، أدّت إلــى الخلــط بينــه وبيــن المجتمــع الأهلــي علــى الرغــم مــن وضــوح الفروقــات بينهمــا؛ 

ــي )العشــائري  ــي المحل ــن تحــت لوائهــا. فالمجتمــع الأهل ــة الأفــراد المنضوي فــي أبعادهــا وتأثيرهــا فــي بني

والقبلــي والدينــي( يحافــظ علــى البنيــان مــا قبــل الدولــة المدنيــة، ومجتمعــات مــا قبــل الرأســمالية ومــا قبــل 

ــات لا  ــذي تعيشــه. وهــذه المجتمع ــع العصــر ال ــد تنســجم م ــم تع ــد ل ــادات وتقالي ــكه بع ــة، فــي تمسّ الحداث

تبنــى علــى النقــد؛ إنمــا علــى تراتبيــة العلاقــات التــي تجعــل الفــرد تابعــاً ومهمّشــاً! لا يعبّــر عــن حريــة وجــوده 

ــة وتمايزهــا،  ــان الجماع ــن بني ــزء م ــه كج ــادات المفروضــة علي ــد والع ــن التقالي ــة م ــراً بجمل المســتقل، محاص

وترتبــط بعلاقــات الإنتــاج الصغيــر أساســها الاكتفــاء الذاتــي، وتختلــف أهــداف المجتمــع الأهلــي فــي ســعيه 

لتعزيــز هيبــة العشــيرة، والطائفــة، والعائلــة، والإثنيــة. أي إن احتمــال وجــوده كبيئــة ملائمــة للنزاعــات واردة؛ 

وأشــنعها الحــروب الأهليــة وأمثلتهــا كثيــرة كإيرلنــدا )والانقســام إلــى بروتســتانت وكاثوليــك( أو لبنــان الــذي 

خــاض حروبــه الطائفيــة فــي مراحــل مختلفــة. 

أمــا المجتمــع المدنــي تتوافــر فيــه قيــم المدنيــة والحضــارة بــدل التخلّــف، ويُبنــى فيــه الفــرد القــوي المعبّــر 

عــن نفســه والمالــك لحريتــه وقــراره بوصفــه كائنــاً مســتقلًا، ومــن أهــمّ، وســائله المســاواة، والحــوار، والحريــة. 

ويُبنــى علــى العمــل التطوعــي، وتنظيــم العلاقــات والتفاعــل بيــن مختلــف الأطيــاف والتنظيمــات. ويهــدف إلــى 

ــة  ــك يُضعــف أجــواء الاســتقطاب والتعبئ ــاة الســلمية، وبذل ــر الحي ــرار، وتطوي ــع الق ــز المشــاركة فــي صن تعزي

الطائفيــة والمذهبيــة التــي تســاهم فــي شــحن الأجــواء بمــا يزيــد مــن احتمــال التنافــر والاختــاف المجتمعــي. 

هــذا الاختــاف البنيــوي بيــن المجتمــع المدنــي والأهلــي يجعــل مــن إمــكان الخلــط بينهمــا؛ غيــر وارد إلا مــن 

بــاب الغايــات التــي تعتمدهــا بعــض التيــارات ويمكــن ردّهــا إلــى تياريــن:
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أولاً: تيــار رافــض للفكــر الغربــي يبحــث عــن مفهومــات وتصــوّرات بديلــة للمجتمــع المدني ولمؤسّســاته، تســتمدّ 

مشــروعيتها -بحســب وجهــة نظــره- مــن كونهــا تنتمــي إلــى تجربــة هــذه الأمّــة، ويحــاول إظهارهــا بصفتهــا 

بديــاً للمنظمــات المدنيــة، كونهــا قــد تميّــزت باســتقلال نســبي عــن الدولــة؛ ووفّــرت نوعــاً مــن الحمايــة والأمــن 

ــة  ــة والاجتماعي ــم بعــض الخدمــات الصحي ــم وتقدي ــم الاجتماعــي والتعلي لأفرادهــا، ولهــا دورهــا فــي التنظي

ومســاعدة المحتاجيــن، وهــو مــا تنحــو إلــى تبنّيــه المجتمعــات التــي يشــكّل الانتمــاء الدينــي أساســاً لهــا. 

فهــذه المجتمعــات لهــا مؤسّســاتها المتجــذّرة فــي التاريــخ العربــي مثــل الجمعيات الخيريــة، والوقــف، والزوايا، 

والتكايــا. فــوزارة الأوقــاف تعــدّ إســامياً مؤسّســة أهليــة خيريــة ترعــى بعــض المناشــط العامــة وتديرهــا، مــن 

مثــل مؤسّســات التعليــم والمســاجد، وأيضــاً تعــدّ الطرائــق الصوفيــة مــن مؤسّســات المجتمــع الأهلــي، وكذلــك 

الكنيســة، لهــا دورهــا فــي تقديــم المســاعدات للفقــراء والمرضــى، فــي هــذه المؤسّســات الدينيــة تُقــدَّم يــد 

العــون والحمايــة لأفرادهــا فــي معظــم الأحيــان، علــى الرغــم مــن رفعهــا شــعار العمــل الخيــري الإنســاني، ومــن 

ثــم فهــي تؤســس للانغــاق وتدميــر حقــوق المواطنــة والمشــاركة فــي الشــؤون العامــة التــي تعــدّ شــرطاً 

ضروريــاً لقيــام المجتمــع المدنــي. )6(

ثانيــاً: الحكومــات الاســتبدادية التــي تخشــى مــن وجــود منظمــات مســتقلة عنهــا، ولا تدعــم أنــواع المشــاركة 

المدنيــة؛ ومــن مصلحتهــا تمتيــن المجتمــع الأهلــي أو المحلــي؛ ودعم مؤسّســاته نتيجــة قدرتها على الســيطرة 

عليهــا، وقوننتهــا بمــا يلائــم عمــل الحكومــات. 

وقــد لجــأت هــذه الحكومــات إلــى الالتفــاف علــى مــا يمكــن فرضــه مــن اســتقلال مؤسّســات مجتمــع مدنــي؛ 

ــاً لا تمتلــك  إلــى العمــل علــى بنــاء منظمــات موازيــة بمســمى منظمــات مدنيــة غيــر حكوميــة، ولكنهــا فعلي

 )GO-NGOS( أي اســتقلال عــن الحكومــة وتوجّهاتهــا التــي تســمى منظمــات حكوميــة- غيــر حكوميــة

ــإن  ــك ف ــة المســتدامة، لذل ــى التنمي ــدل العمــل عل ــرة؛ ب ــب الكبي ــم بعــض المثال ــة ترمي ويكــون عملهــا بمنزل

عملهــا لا يُبنــى علــى خلــق قــوى ضغــط لهــا وزنهــا، كونهــا أدوات تديرهــا الدولــة لخدمــة سياســاتها الداخليــة 

والخارجيــة، وتقتصــر اســتقلاليتها فــي حصولهــا علــى مصــادر تمويلهــا المختلفــة. وعلــى هــذا الأســاس تعمــل 

علــى قولبــة المنظمــات المدنيــة المســتقلة، ويتحــوّل المجتمــع المدنــي إلــى مجتمــع الدولــة المدنــي، ليكــون 

محــض تمظهــر مغايــر لهــا، كمــا يحصــل فــي كثيــر مــن البلــدان. )7(

وبالتالــي؛ فــإن المجتمــع المدنــي فــي الــدول العربيــة كلهــا لــم يجــد بنيانــه إلا فــي المجــال النظــري الــذي 

رافــق الترويــج لــه وانتشــار مفهومــه. فعلــى الرغــم مــن التباينــات النســبية فيمــا بيــن الــدول، لكنهــا تحتــوي 

علــى قــدر كبيــر مــن التشــابهات فــي مشــتركاتها الثقافيــة الشــعبية المترسّــخة والمتجــذّرة كجــزء مــن بنيــة 

التفكيــر، علــى ســبيل المثــال )واقــع النســاء، والحريــات الفرديــة(، وفــي العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع التي 

تحكمهــا ثنائيــة )التهميــش والاحتــواء(، فــإن اســتطاعت بعــض الــدول العربيــة؛ تجــاوز الحالــة الأولــى فــي 

الثقافــة الشــعبية نتيجــة متغيــرات سياســية معينــه كـــ )لبنــان وتونــس( مــع اختــاف التجربتيــن، فــإن العلاقــة 

مــع الدولــة ســتكون عائقــاً فــي وجــه نمــوّ المجتمــع المدنــي واســتقلاله.

المجتمع المدني ومؤسساته؛ كحل لمشاكل شرقنا البائس!
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خلاصات

ــرات الكثيــرة والواســعة التــي قطعتهــا البشــرية جمعــاء باتجــاه بنــاء دول حداثيــة، وانعكاســها علــى  المتغيّ

دول الشــرق البائــس؛ الغارقــة فــي خيباتهــا وفشــلها فــي المســتويات كافــة؛ نتيجــة اســتمرار نمــوذج الدولــة 

التســلّطية العاجــزة عــن ممارســة ســلطتها، بوصفهــا ســلطة مؤسّســاتية وقانونيــة ملتزمــة بقيــم المســاءلة 

والمحاســبة والاحتــكام إلــى الشــعب، إذ هــي التعبيــر المعاصــر للاســتبداد التقليــدي، انتشــرت فــي دول الشــرق 

البائــس؛ وامتلكــت ناصيــة الاســتبداد مــن مصدريــه التقليــدي والحديــث، عبــر الاحتــكار الفاعــل لمصــادر القــوة 

والســلطة فــي المجتمــع. )8( وصعوبــة تفكيكهــا الناتجــة مــن قدرتهــا علــى ممارســة عنفهــا الرســمي 

وسياســتها فــي قهــر كلّ جمعيــات المجتمــع السياســية والمدنيــة )تنظيمــات سياســية، نقابــات، اتحــادات …( 

وتســييرها فــي فلــك النظــام القائــم وفــرض الخطــاب السياســي الرســمي علــى المؤسّســات التربويــة والتعليميــة 

ــة بـــ )إعطــاء مــال  ــاء المجتمــع المدنــي لحصــر دور الدول ــه النخبــة نحــو بن وأجهــزة الإعــام، تجعــل مــن توجّ

قيصــر لقيصــر، ومــال الشــعب للشــعب(، وتمكيــن مؤسّســاته لانتشــال هــذه الــدول وشــعوبها، ضــرورة لا يمكــن 

تجاوزهــا لأســباب عــدة. وهــذا مــا ســنتناوله فــي دراســة مفصلــة.
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ــر  ــن مرســي قنديــل- تصدي ــل- ترجمــة وتعليــق أمي ــكا تأليــف ألكســيس دي توكفي ــة فــي أمري 5: الديمقراطي

ــب ص: 170 ــم الكت ــي – عال محســن مهــدي الجــزآن الاول والثان

ــاة– بقلــم: ســليم الحــاج  6: المجتمــع المدنــي فــي الإســام وإشــكاليات الممارســة السياســية/ صحيفــة الحي

قاســم

7: مدخل إلى فهم واقع عمل المنظمات غير الحكومية/ مؤسّسة مداد.

ــي   ــز الديمقراط ــة- المرك ــات النظري ــي الأدبي ــراءة ف ــي - ق ــرق العرب ــي المش ــة ف ــث الدول ــكالية تحدي 8: إش

ــر 2018. ــرب – ك2/يناي ــدار البيضــاء، المغ ــي، ال ــن الثان ــة الحس ــا؛ جامع ــت تكنت ــق اي ــداد: رفي ــي- إع العرب
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